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؛ وقال ابن منظور: النثر: نثرك 
ᡶ
ثر: رَمᚖُْكَ الشيءَ بᚖَِدِكَ متفرقا جاء في كتاب العين للخلᚖل: النَّ

 الشيء بᚖدك ترمي ᙠه متفرقا.  قال المتنبي: مادحا سᚖف الدولة الحمداني: 
راهِمُ  حᚖَْدِبِ نَثرَةً ..  ᝨما نُثِرَتْ فوق العَرُوس᡻ الدَّ

َ
 نثرتهم فوق الأ

ي إلى الفعل "نَثَر"، الذي ᙵعني تفᙔᗪق الشيء أو تᚁعثره. ف وتعود ᝨلمة "نثْر" في 
معاجم اللغة، وᙔقال: "النثر: ال៌لام المرسل غير المقفى"، أي ال៌لام الذي لا ᙵلتزم ᙠقواعد الشعر مثل 

دون قيود إᙵقاعᚖة  ي ترتᛸبها العروض والقافᚖة. و᜚ُشᚁه النثر ᙠاللآلئ المنثورة، حᚖث تكون ال៌لمات حرة ف
 صارمة. و᜚سمى النثر: المنثور والمرسل. 

ا اللغة لنقل : وفي  ᡶعي، مستخدمᚖعتمد على التعبير الطبᙵ أنه ال៌لام الذيᙠ عرف النثرᙵُ
الأف᝼ار والعواطف دون الالتزام ᙠالᚁحور الشعᙔᗪة. ᙵقول ابن خلدون في "المقدمة": "النثر هو ال៌لام 

، يُرى في و ذي لا ᙵقصد فᚖه الإᙵقاع، و᠄ن ᝨان قد ᙵحتوي على سجع أو ᙠديع". المرسل ال
النثر كوسᚖلة للتعبير عن الواقع الاجتماعي والنفسي، ᝨما في الرواᙵة والقصة، حᚖث ᙵصبح أداة للتحلᚖل 

 .هو في المعنى العام ال៌لام المرسل الذي أطلق من قيود الوزن والقافᚖةو  والنقد. 

ᚖه أدبᚖة، إلا ما ᙵجرى ف هᙵقال في لغة التخاطب، ول᝜ست لوهو ما (  وهو على أنواع: 
ᙵقوم على العقل، وᚸشر الحقائق الفكᙔᗪة والمعارف العلمᚖة ( .)مثال وح᝼مأأحᚖانا من 
فاته هم صأومن  وخᚖال ᜦسᚖط لغرض الشرح والتحلᚖل، ،محدودةول᝜س ᙵخلو عاطفة  ،والفلسفᚖة

ه إلى لغة ᚖه أصحاᙠيرتفع ف( : .)ة، والتارᙔــــخ، والسيرة، والمناظرةنواعه المقالأالوضᗽح؛ ومن 
ه وᚖᘿان ما بᚁحثه ودرسوهذا الذي ᙵُعنى النقاد  وتغلب فᚖه العاطفة والخᚖال، ة وᘿلاغة،فيها فن ومهار 

 .والأدبيالدرس النقدي  حيزفي دخل ᙵهو ما و  ،)مر ᙠه من أحداث وأطوار



فاضلة الم حول جاءت أغلب مᚁاحث مصطلح "نثر فني" في التراث النقدي العربي تدور ᝨلها 
لشعر، لا مقاᙠلا لمصطلح اإللنثر  ولم ᙵعثر في الدراسات على تعᙔᗪف مضبوط ؛بين الشعر والنثر 

مقارنات بᛸنه وᘿين النظم  لا في عقدهمإفاصلة  وحدودوالدارسون لم ᙵصلوا إلى معان واضحة 
 وأيهما أسبق للوجود من الآخر؟ ؟أيهما أشرف بᛸنهما" في أبواب المفاضلة "الشعر

اᙵا الخطب، والوص فيمنذ القدم بروائع من ال៌لام المنثور، تتمثل  العربيحفل الأدب وقد 
 ) قال ابن رشيق في..(والح᝼م والأمثال، وكذلك الرسائل الديوانᚖة والإخوانᚖة، والقصص والمقامات 

أថثر مما ت᝼لمت ᙠه من جᚖد الموزون، فلم ᙵحفظ من  ،ما ت᝼لمت ᙠه العرب من جᚖد المنثور العمدة: "
 ".المنثور عشره، ولا ضاع من المنظوم عشره

أنّ مᛩشأ المفاضلة  التوحᚖديأى أبو حᚖان ر لدراسات النقدᙵة القدᙵمة: وهذه نماذج من تلك ا
بين الشعر والنثر فلسفي الطابع، ولاحظ أن الذين ᙵُفضّلون الشعر النثر أថثر من الذين ᙵفضّلون النثر 

 . على الشعر، وعرض لآراء نقاد من الفᙔᗪقين، وللحجج والبراهين التي ᜻سوقونها، لتأᚖថد صحة ما يرون
 مقتطفات منها:  وهذه

الأصل النثر أصل ال៌لام، والنظم فرعه، و : في صالح بن علي:  يعاᙠد الឤرخ و أبقال   
أشرف من الفᗪع، والفᗪع أنقص من الأصل، لឤن ل៌ل واحد منهما زائنات وشائنات، فأما زائنات النثر 

 داعᚖةٍ يتعرضون للنظم في الثاني ᙠفهي ظاهرة؛ لأن جميع الناس في أول ᝨلامهم ᙵقصدون النثر، و᠄نما 
ا أن الوحدة فᚖه أظهر، وأثرها فᚖه أشهر، والت᝼لف   (..) عارضة، وسᝇبٍ ᙠاعث، وأمرᡸ معين ᡶضᙵومن شرفه أ
ول᝜س كذلك المنظوم؛ لأنه صناعي؛ ألا ترى أنه داخلٌ في حصار  (..)منه أᙠعد، وهو إلى الصفاء أقرب 

حاف؛ لأنه لما هᚁطت درجته العروض وأسر الوزن وقᚖد التألᚖف، مع ت ي الឤسر، واحتمال أصناف الزِّ
ِّ
وق

ه (..) لعالᚖة دخلته الآفة من ᝨل ناحᚖةعن تلك الᘿᗪوة ا أ من الت᝼لف، منزَّ ا أنه مبرَّ ᡶضᙵومن شرف النثر أ 
᝜سى إلخ، وقال ع… عن الضرورة، غني عن الاعتذار والافتقار، والتقدᙵم والتأخير، والحذف والتكᙔᗪر 

من قᚁِل العقل، والنظم من قᚁِل الحس، ولدخول النظم في طي الحس دخلت إلᚖه الآفة،  النثرالوزᙔر: 
 »وغلᚁت علᚖه الضرورة، واحتيج إلى الإغضاء عما لا ᙵجوز مثله في الأصل الذي هو النثر. 

 برأسها، وت᝼لم الناس «ᙵقول التوحᚖدي:  وفي 
ً
م أن صار صناعة ᡽من فضائل النظ

في قوافيها، وتوسعوا في تصارᙔفها وأعارᙔضها، وتصرفوا في ᙠحورها، واطلعوا على عجائب ما استخزن 
رَ عن هذه الذروة  صَّ

َ
فيها من آثار الطبᚖعة الشرᙔفة، وشواهد القدرة الصادقة؛ وما هكذا النثر، فإنه ق

 ل៌افة الناطقين من الخاصة والعامة والᛩساء والصᚖᛔان. الش
ً
لة

ْ
ةِ العالᚖة، فصار ᙠِذ

ᢹ
وقال  »امخة، والقُل

ا:  ᡶضᙵه «أᙠ حدى إلاᙵُ ى ولا والغناء معروف الشرف، عجᚖب الأثر، عᙔᗫز (..) من فضائل النظم أنه لا ᙵغنَّ
رب، واجتلاب الطرب وتفᙔᗪــــج ا القدر، ظاهر النفع في معاينة الروح، ومناغاة العقل، وتᛩبᚖه النفس،

᡺
ឤل

ة، و᠄عادة العزة، و᠄ذᝨار العهد، و᠄ظهار النجدة، واᛕថساب السلوة، وما لا ᙵُحصى عدُده  ".و᠄ثارة الهِزَّ



الឤتاᙠة،  فنو فنّ جدᙵد ه لد النثر قضᚖة أفرزتها مستجدات ثقافᚖة شهدها العصر العᚁاسي، فقد و 
تابٌ مجᚖدون، ونافس النثرُ الشعر، وال៌اتبُ الشاعر، في ظل ظروف سᚖاسᚖة وفكᙔᗪة، 

᡺
الذي أتقنه ك

 وعب ضروب الجدل والحوار والتناظر، التي استجدّت حول قضاᙵا عقلᚖّةوحده ᜻ست الشعر ولم ᙵعد 
  ة. وفلسفᚖ وصوفᚖة

 اعد النقدᙵة مشتركة في دراستهما إن قراءة النقد المُوجّه للشعر والنثر، تكشفُ عن كون القو 
؛ فقواعد الᚁلاغة التي تنطبق على الشعر تنطبق على النثر 

ᡶ
،معا

ᡶ
أنّ الᚁلاغة  وᙔرى قدامة بن جعفر  أᙵضا

 
ᡶ
  .مفهوم ينطبق على النثر والشعر معا

 
ᡶ
، ᝨان نقد النثر موسوما

ᡶ
على الرغم من الاهتمام النقدي الموجّه للنثر. ظل نقد الشعر طاغᚖا

 مع تطور الفكر العربي وتجدّده، ᙠضዘلة 
ᡶ
حجمه، غير مواថب لتطور النثر العربي والذي تناسب طردا
  .ᙠجوانᚁه العقلᚖة، وخاصة الفلسفᚖة والديᚖᛩة والأخلاقᚖة والوجدانᚖة

ش᝼الᚖة المُفاضلة بين الشعر والنثر ᙠالتوحᚖد بᛸنهما، ومساواتهما إحل النقد "القدᙵم، والحدᙵث 
؛ لأنهما لا 

ᡶ
ᙵقفان على طرفي نقᚖض، ᙠل ᝼ᙵمل أحدهما الآخر، وᙔقوم ᝨل منهما ᙠمهمته في الدرجة جمالᚖا

، فل᝜س من نقطة حاسمة تحدّد نهاᙵة 
ᡶ
، وقد ᙵكون نثرا

ᡶ
نفسها من الأهمᚖة، فالفن السامي قد ᙵكون شعرا

᝜س لالعكس، و᠄ذا ᝨان ثمة خلاف بين الشعر والنثر ، فهو خلاف ᝨمي وش᝼لي، و  الشعر وᘿداᙵة النثر، أو
 
ᡶ
 جوهᙔᗪا

ᡶ
 .خلافا

ᙵُقسم النثر العربي إلى أنواع متعددة بناءً على الغرض والأسلوب. هناك تصᚖᛩفات  
: ᙵعتمد على المحسنات الᚁدᙵعᚖة مثل  :تقلᚖدᙵة وحديثة، لឤننا سنركز على الأساسᚖات

: يهدف إلى نقل  .الحᙔᗪريالسجع والجناس، و᜚شمل الرسائل والمقامات. مثال: مقامات 
: يروي  .المعرفة ᙠدقة، ᝨما في الឤتب الفقهᚖة والطبᚖة، مثل "القانون في الطب" لابن سᛸنا

  الأحداث، ᝨما في القصص والرواᙵات الحديثة، مثل "زᛩᙔب" لمحمد حسين ه᝼ᚖل. 

الإقناع والتأثير على الجمهور عبر ، أو الخطاᙠة، هو نᗽع من النثر يهدف إلى 
العواطف والحجج. ᙵعود أصله إلى العصور الجاهلᚖة، حᚖث ᝨانت الخطب تُلقى في الأسواق 

: الاعتماد على الᚁلاغة، مثل الاستعارات والᛕشᛔيهات، والإᙵقاع اللفظي دون قافᚖة  ؛ والمجالس
ي ᚖه وسلم)، ديᚖᛩة (كخطب علي بن أبᝨاملة. ᙵقسم إلى خطب سᚖاسᚖة (كخطب الرسول صلى الله عل

طالب)، واجتماعᚖة. في العصر الحدᙵث، ᙵظهر في الخطب السᚖاسᚖة والإعلامᚖة، مع تأثير الإعلام 
: ᙵعكس النثر الخطابي روح العصر، و᜚ساهم في ᚤشكᚖل الرأي العام. مثال: خطᚁة  .الجدᙵد

 .ن الإرشاد والعاطفةالوداع للنبي محمد صلى الله علᚖه وسلم، التي تجمع بي

، أو الإخᚁاري، هو النثر الذي يهدف إلى نقل المعلومات ᙠدقة ووضᗽح، دون 
ا "النثر الخبري" أو "الإᙠلاغي"، مقاᙠل "الإᚸشائي ᡶضᙵسمى أ᜻ُ .ة مفرطةᚖلاغᙠ زخارف . :



القدᙵمة،   لصحافة. في العصور الᝇساطة، الدقة، والتركيز على الحقائق. ᙵظهر في التقارᙔر، التارᙔــــخ، وا
ا، في المقالات  ᡶين. حديثᙔᗫسرد الأحداث دون ت᜻ ثᚖــــخ الطبري"، حᙔــــخ مثل "تارᙔان في كتب التارᝨ

: الخطابي ᙵقنع، بᛸنما الإᙠلاغي يᚁلغ. ومع ذلك، قد  .الصحفᚖة والتقارᙔر العلمᚖة
 يتداخلا، ᝨما في الخطب التي تحتوي معلومات. 

 
أمير الᚁلاغة، اشتهر ᙠخطᚁه في "نهج الᚁلاغة"، التي تجمع   .1.1.4

الشقشقᚖة" (نقد الخلافة)، و"خطᚁة بين الح᝼مة والفصاحة. عناوᙔن مشهورة: "الخطᚁة 
 ."الجهاد

ᝨاتب رسائل خطابᚖة في "رسائله"، مثل "رسالة في الحسد"، التي تقنع ᙠالحجج   .2.1.4
 .الفلسفᚖة

ا خطابᚖة تارᙔخᚖة  .3.1.4 ᡶᚁجمع خطᙵ ،"دᙔᗪفي "العقد الف. 
 ."الحلبᚖةمقاماته خطابᚖة السرد، مثل "المقامة   .4.1.4

 
 ."خطابي في "المقدمة"، ᙵقنع بتحلᚖلات اجتماعᚖة. عنوان: "فصل في العصᚖᛔة  .1.2.4
 .في "صبح الأعشى"، رسائل خطابᚖة رسمᚖة  .2.2.4

 
اشتهر برسالته الخطابᚖة في "النظرات"، مثل "في   .1.3.4

ا ᡶᚖتقد الاستعمار عاطفᛩل التاج"، التي تᚖᛔس. 

خطابي في مقالاته، مثل "في الشعر الجاهلي"، الذي ᙵقنع ᙠالمنهج  
 ."العلمي. عنوان: "المستقᚁل العربي

 .""العᚁقᙔᗪات"، خطابي فلسفي، مثل "عᚁقᙔᗪة محمدفي   .3.3.4
رواᙵاته خطابᚖة اجتماعᚖة، مثل "الثلاثᚖة" (بين القصرᙔن، قصر  .4.4.4

 .الشوق، السكᙔᗪة)، تقنع بنقد المجتمع
 .مقالات خطابᚖة في "الثاᙠت والمتحول"، يناقش تطور الأدب  .5.4.4

  


